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اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 
نيويورك 

– ٩ آذار / مـــــارس ٢٠٠١  ٢٦ شـــــباط/فــــبرايـــر 
  ٢٤ أيلول/سبتمبر - ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ 

بيان من وزير خارجية مملكة هولندا، السـيد جوسـياس ج. فـان ارتسـن، 
أثنـاء الـــدورة الثامنــة للجنــة التحضيريــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في 

  ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ 
سيدي الرئيس، 

 
أشـكركم علـى إتاحـة الفرصـة لي كيمـا أخـاطب اللجنـة التحضيريـة اليـوم. واجتمــاع 
اللجنة التحضيرية ينعقد في فترة مفعمة بالهم والكدر. فقد اهـتزت نيويـورك مـن أعماقـها منـذ 
اسبوعين بفعل قوى الإرهاب الشريرة. واهتز العــالم معـها. وثمـة حاجـة إلى وقـت طويـل حـتى 
ـــة والديمقراطيــة  نتصـور مـاذا جـرى مـن اعتـداء وحشـي علـى قيمنـا المشـتركة المتمثلـة في الحري
والعدالة. وإننا نخرج من هذا على اقتنـاع، أكـثر مـن أي وقـت مضـى، بضـرورة تعزيـز النظـام 
القـانوني الـدولي ومحاربـة الجرائـم العالميـة. وليـس ثمـة مكـان أفضـل لتجديـد جـهودنا إلا مدينـــة 
نيويورك ذاا. ولدى التحديق في صور الدمار والأسى، نتذكر ما تحلى به مـن قدمـوا للإنقـاذ 
من شجاعة وشفقة كبيرتين. ورجال الإطفاء بمدينـة نيويـورك وضبـاط الشـرطة ـا يسـتحقون 

بصفة خاصة عميق احترامنا. فقد ارتفعوا بحق إلى مستوى الأحداث. 
وفي الوقت الذي يضطلع فيه أولئك الرجال والنساء الشجعان بـالعمل في وسـط هـذا 
الحطام الذي لا يبعد عنا كثيراً، ينبغي أن يكون لدينا نفس التصميم في بناء نظام قـانوني دولي 
قـوي. وأهميـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة واضحـة لنـا جميعـاً، أكـثر مـن أي وقـــت مضــى. ومــن 
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الواجب أن يقدم لساحة القضاء من اقترفوا جرائم شنيعة من قبيل تلـك الجرائـم الـتي ارتكبـت 
هنا. والجرائم العالمية تتطلب رداً على صعيد العالم بأسره. 

 
سيدي الرئيس، 

 
ما فتئت أراقب عن كثب ما يحدث من تطورات باللجنة التحضيرية خـلال السـنوات 
القليلة الماضية، وأشعر بالإعجاب إزاء ما حققته من نتائج. والتزامكم ذه العمليـة، يـا سـيادة 

الرئيس، كان عاملاً حاسماً في نجاح المفاوضات. 
وفي أعقاب انتهاء مؤتمر روما، في تمــوز،يوليـه ١٩٩٨، اسـتغرقت المفاوضـات المتسـمة 
بصعوبة غير عادية والمتعلقـة بــ �قواعـد الإجـراء والإثبـات� و�عنـاصر الجريمـة� وقتـاً طويـلاً 
باللجنة التحضيرية. ولقد دخلنا الآن مرحلة جديدة من مراحـل المفاوضـات. ونحـن في طريقنـا 

إلى القيام بالفعل، وعلى نحو عاجل، بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي. 
وقد أودعت صكوك التصديق لدى الأمين العام بمعدل يفــوق كثـيراً مـا كـان متوقعـاً، 
وهنـاك كثـير مـن الصكـوك في طريقـه إلى الإيـداع. وقـد أودعـت مملكـة هولنـدا مثلـها المتعلـــق 
بـالتصديق في ١٧ تمـوز/يوليـه، أي في يـوم ذكـرى مـرور ثـلاث سـنوات علـــى اعتمــاد النظــام 
الأساسي في روما. ومن حقنا تماما أن نتوقع إيداع صك التصديـق السـتين قبـل حلـول صيـف 
عام ٢٠٠٢ بوقت طويـل. ومـن شـأن هـذا أن يكـون حـافزاً علـى إـاء كافـة القضايـا المعلقـة 

باللجنة التحضيرية في دورة الجمعية العامة هذه. 
ومع ذلك، فـإن إـاء القضايـا المعلقـة في الوقـت الراهـن لا يشـكل سـوى واحـدة مـن 
مسـؤولياتنا! ومـن المـهم إلى أقصـى حـد أن تقـوم اللجنـة التحضيريـة، إلى جـــانب الــدول الــتي 
صدقت على النظام الأساسي أو التي ستصدق عليها، بمد يد المساعدة كيما تنطلق المحكمـة في 
العمل. وستشرع هذه المحكمـة في عملـها مـن مسـتوى الصفـر، فـهي مؤسسـة منشـأة بموجـب 
معـاهدة، وليسـت مـن مؤسسـات الأمـم المتحـدة، مثـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوســلافيا. 
وليس من السهل، أو من المستصوب، أن نخطط لمستقبل المحكمـة بكـل تفاصيلـه؛ ولكـن يجـب 
علينا أن نكفل قدرة المحكمة على الاضطلاع بأعمالها منذ البداية، وذلك بـالتخطيط علـى نحـو 
دقيـق. ومـن الواجـب أن تصبـح المحكمـة بـالفعل تلـك المؤسسـة الجديـدة الموثوقـة، وذلـك هـــو 
ما نريده لها جميعاً منذ البداية. وهذا أمر لا مفر منه. ودعوني أؤكد أن حكومة هولندا سـوف 
تبذل قصاراها من أجل مساعدة اللجنة التحضيرية ومكتبها في تخطيط تلك المرحلة التي سـتلي 

التصديق الستين. 
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ولنتحدث الآن عن الخطوات التحضيريـة الـتي قمنـا ـا علـى الصعيـد الوطـني بوصفنـا 
الدولـة المضيفـــة للمحكمــة. وأود أن أطمئنكــم، بــادئ ذي بــدء، أن حكومــتي ملتزمــة تمامــاً 
بالمحكمة الجنائية الدولية. ولقد ساند كل من مجلسي البرلمـان بالإجمـاع دورنـا كدولـة مضيفـة. 
واستضافة المؤسسات القضائية الدولية تقليد قـديم لدينـا، ونحـن فخـورون بـه. ولقـد اكتسـبت 
هولنـدا معـارف جمـة مـن خـلال مـا مـرت بـه مـــن تجربــة محــددة وفريــدة منــذ إنشــاء محكمــة 

يوغوسلافيا. ومن دواعي اغتباطنا، أن نستخدم هذه الخبرة في أعمالنا التحضيرية. 
 

سيدي الرئيس، 
دعوني أقدم لكم بعض التفاصيل عن حالة استعداداتنا. ولقد قررت، قبل كـل شـيء، 
أن أوسع من نطاق فرقة العمل المعنية بالمحكمة الجنائية الدوليـة مـن أجـل معالجـة تلـك القضايـا 
الكثيرة القائمة، وقد عين ما مجموعه ١٠ موظفين في مشروع المحكمة الجنائية الدوليـة، وذلـك 
من جانبي ومـن جـانب وزارات ووكـالات حكوميـة أخـرى عديـدة، وسـوف تعـين الحكومـة 

الهولندية أحد كبار المسؤولين ليترأس فرقة العمل هذه مع منحه مركز مدير عام. 
وفيما يخص أماكن عمل المحكمة المقبلة، أعلن لكم أن الحكومة قد بتت بشأن أمـاكن 
العمـل الدائمـة في شـهر حزيـران/يونيـه المـاضي. ولقـد كفلـت للمحكمـة أفضـل موقـع متوفــر. 
وهذا الموقع الممتاز ما فتئ مستخدماً مـن جـانب الجيـش، وهـو موقـع مثـالي مـن حيـث الأمـن 

والنقل. وسوف تتحول ثكنات الجيش هناك إلى ساحة لمقر المحكمة. 
وتقوم الحكومة، بالتعاون مـع السـلطات البلديـة بلاهـاي، في إعـداد مسـابقة معماريـة 

دولية لوضع تصميمات المباني الدائمة للمحكمة الجنائية الدولية. 
وستبذل كافة الجهود لتشييد مقر جدير بالمحكمة وعملي في نفـس الوقـت. وسيشـمل 
هـذا المقـر حـوالي ٠٠٠ ٣٠ مـتر مربـــع مــن المســاحة المتعلقــة بالمكــاتب، وقاعــات المحكمــة، 
وأماكن الخدمات، وأماكن المرافق العامة ومرافق الاحتجاز. وسوف ينتـهي البنـاء بحلـول عـام 

 .٢٠٠٧
وهـذا الإطـار الزمـني قـد حتـم علـى حكومـتي أن تبـت بشـأن اتخـــاذ ترتيبــات مؤقتــة. 
ويسرني أن أعلن أننا قد وجدنا، بعد تفكير متأن في احتياجـات المحكمـة، مبـنى يفـي بكـل مـن 
هذه الاحتياجات. والأفضل من هـذا، أن هـذا المبـنى سـيكون متاحـاً منـذ أول يـوم توجـد فيـه 
المحكمة. وسوف تموله حكومة هولندا وفقاً لدفتر العطاءات الذي استند إليه مؤتمـر رومـا عنـد 

اتخاذ قراره بشأن مقر المحكمة الجنائية الدولية. 
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وفيما يتصل بأماكن العمل المؤقتة وحدهـا، سـتنفق هولنـدا مـا يزيـد علـى ٣٣ مليـون 
يورو، حيث سيستثمر ما يقرب من ١٠ مليون مـن هـذا المبلـغ في التخطيطـات والتصميمـات 
الداخلية، مما يشمل قاعة المحكمة. ويقع هذا البنـاء قبالـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا 
السابقة، وتصل مسـاحته إلى ٠٠٠ ١٢ مـتر مربـع، ممـا يعـني أنـه مـن الاتسـاع والمرونـة بحيـث 

يفي بأغراض المحكمة من أول يوم. وسيولى اهتمام خاص لتدابير الأمن. 
وبغية تسهيل بداية المحكمة في عامها الأول بشكل ميسر، سـوف نقـدم أيضـاً أثاثـات 

ومعدات مكتبية لما يبلغ ١٠٠ من المسؤولين والموظفين. 
ـــه  وكمـا سـبق أن قـال سـيادة السـفير فـان دن بـرغ في رسـالته المؤرخـة ٢٠ تمـوز/يولي
٢٠٠١ والموجهـة إلى مستشـار الأمـم المتحـدة القـانوني، تشـعر حكومـة هولنـدا بأـــا تتحمــل 
مسؤولية خاصة - وإن لم تكـن هـذه المسـؤولية قـاصرة عليـها وحدهـا علـى الإطـلاق - فيمـا 
ـــال. وحكومــتي مســتعدة بالتــالي للمســاهمة ماليــاً في  يتصـل بسـير عمـل المحكمـة علـى نحـو فع
الاجتماعات الأولى لجمعية الدول الأطراف ومكتبها. وسـوف يتخـذ قـرار آخـر بشـأن المبـالغ 
المحددة التي سوف نتمكن من المساهمة ا بناء على ميزانية متفق عليها، بمجرد تقييـم الضوابـط 
ـــى أي حــال، ســتتولى هولنــدا عمليــة التمويــل  السياسـية. وبوسـعكم أن تعتمـدوا علينـا. وعل

الكامل لاجتماع الدورة الافتتاحية للمحكمة، التي ستعقد في لاهاي. 
 

سيدي الرئيس، 
 

إن هولندا تضطلع بمسؤولياا بوصفها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائيــة الدوليـة بكـل 
جديـة. والاسـتعدادات لإنشـائها هنـاك قائمـة علـى قـدم وسـاق. ومــع هــذا، فإننــا بحاجــة إلى 
مدخلات من جهات كثـيرة. وهـذا يعـني أننـا بحـادة إلى مدخـلات منكـم، يـا سـيادة الرئيـس، 
ومن سائر أعضاء المكتب، إلى جانب الدول التي قامت بـالتصديق، والخـبراء، والمنظمـات غـير 
الحكوميـة. ونـأمل في الحصـول علـى دلالات واضحـة مـن اللجنــة التحضيريــة بشــأن الجــدول 
الزمـني الـذي سـيتبع ـدف تيسـير إنشـاء المحكمـة إلى أقصـى حـد. ومـن الضـروري بالتـــالي أن 
يضطلع بالتشاور والتعاون عن كثب فيما بين كافة الأطـراف المعنيـة. ومـن الواضـح تمامـاً، أن 

ثمة حدود لما تستطيع الدولة المضيفة أن تضطلع به وحدها. 
والمسؤولية الكبيرة التي تتعلـق ببدايـة عمـل المحكمـة علـى نحـوٍ نـاجح تقـع علـى عاتقنـا 

جميعاً، وبصفة خاصة على عاتقكم أنتم يا سيادة الرئيس. 
ومـن رأينـا أن إنشـاء المحكمـة علـى نحـو سـريع يشـكل طريقـة أساسـية لتعزيــز احــترام 
ــن  القـانون الـدولي وحقـوق الإنسـان. وسـتكون هـذه المحكمـة وسـيلة قويـة في مجـال الكفـاح م
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أجل تقديم من اقترفوا فظائع ما أو شجعوا عليها إلى ساحة القضـاء. وهـي سـتعزز مـن سـيادة 
القانون، كما ستسهم في يئة السلام والأمن على الصعيد العالمي. 

ولا يمكن المغالاة في أهمية المحكمة الجنائية الدولية، فهي الـتي تمثـل الطريـق إلى العدالـة، 
الذي نساعد في تعبيده. 

وشكراً يا سيادة الرئيس. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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